
٢٨ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ية
ثان
 ال
نة
س
ال

– 
خام
 ال
دد
الع

 س

  البنية العمرانية لمدينة قلعة بني حماد 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

أن التحليــــــــل المورفلــــــــوجي للمخطــــــــط العمرانــــــــي 
القلعــــة يتطلــــب الاختصــــاص الــــدقيق فــــي لمدينــــة 

ــــــار، ويعتمــــــد علــــــى نتــــــائج  ميــــــدان العمــــــران والٓاث
التقنيـــات والحفريـــات التـــي يقـــوم بهـــا الٔاثريـــون، وكـــذلك علـــى الدراســـات 
الٔابحاث الحديثة، لذا فإنني سأحاول في هذه المداخلة دراسـة المخطـط 

عتمــداً العمرانــي والبنيــة الداخليــة لهــذه المدينــة خــلال العهــد الحمــادي م
فــي ذلــك علــى مــا تــوفر لـــدي مــن مــادة خبريــة، اســتقيتها مــن النصـــوص 
ــــى والتــــي عثــــرت عليهــــا فــــي المصــــنفات العامــــة  التاريخيــــة بالدرجــــة الٔاول
والخاصة بتاريخ الدولة بني حماد وحضارتهم، ثـم نعتمـد بعـد ذلـك علـى 
نتــائج بعــض الدراســات والٔابحــاث الميدانيــة الحديثــة التــيّ ســبقي فــي هــذا 

ــــى الموضــــ ــــذرتها وغمــــوض بعضــــها تجعلنــــا نلجــــأ إل وع، غيــــر أن قلتهــــا ون
النصـوص التــيّ تــدفعنا إلــى بعــض النتـائج التقريبيــة بتحديــد بعــض أمــاكن 
الٔاحيــاء، والٔابــواب، والمســاجد التــيّ وردت أســماؤها فــي هــذه النصــوص 
لانــدثارها وزوال معالمهــا العمرانيــة بســبب الٕانســان ومعــول الزمــان الــذي 

  .عبث بها
ــــلاد المشــــرق والمغــــرب  تتميــــز المدينــــة الٕاســــلامية عمومــــا فــــي ب

بســــــمات مشــــــتركة بغــــــض النظــــــر عــــــن المميــــــزات التــــــيّ تفرضــــــها البيئــــــة 
إن تشـــــييد المدينـــــة الٕاســـــلامية مـــــرتبط . الطبيعيـــــة، والتقاليـــــد المحليـــــة

بضـــوابط وشـــروط أساســـية وضـــرورة تـــوفر بعـــض المعـــالم العمرانيـــة علـــى 
ســوار، والٔابــواب وشــبكة الطــرق رأســها المســجد الجــامع، والســوق، والأ 

والـــــدروب المخصصـــــة للمشـــــاة والعربـــــات، كمـــــا يمتـــــاز ســـــكان المدينـــــة 
بحرصـــــهم علـــــى صـــــيانة ديـــــارهم وبناءهـــــا تماشـــــيا مـــــع القـــــيم الٔاخلاقيـــــة 
والعـــادات والتقاليـــد التـــيّ بنيـــت عليهـــا الٔاســـرة الحضـــرية الٕاســـلامية وهـــي 

فـي المــدن  ضـوابط تفنـد مــا ذهـب إليــه بعـض المستشــرقين مـن أن البنــاء
  .الٕاسلامية يتميز بالعشوائية وعدم التماسك

إن مدينة قلعة بني حماد لا تخرج عن هذه القاعدة ولا تشـد عنهـا 
ولا تبتعــد عــن وظــائف هــذا التخطــيط ومعلمــه، فقــد عرفــت هــي الٔاخــرى 
تطورات منذ بنائها م قبل بني حماد الذين لهم الفضل الكبيـر فـي جعلهـا 

، تتجلـى هـذه  )١(نفوذهم فـي المغـرب الٔاوسـط  قاعدة للحكم ومركز دائرة
المــآثر الباقيــة بالمدينــة كالٔاســوار، والقصــور والمســاجد، والٔابــراج، وهــي 
ــــى اهتمــــام الحمــــاديين بتشــــييد  ــــة واضــــحة عل ــــدل دلال معــــالم عمرانيــــة ت
العمـــران وتخليـــده، وعكـــس ازدهـــار هـــذه الصـــورة تطـــور العلـــوم والفنـــون 

نـــة ممـــا يـــدل علـــى الرقـــي الحضـــاري والصـــناعات وانتشـــار الســـواق بالمدي
  .للمجتمع الحمادي في ذلك الوقت

كانــت مدينــة القلعــة فــي العهــد الحمــادي عاصــمة الدولــة، بنيــت 
م أي قبل إعلان استقلال الدولة الحماديـة، تقـع علـى حافـة  ١٠٠٧سنة 

مشـــرفة علــى طـــرق تجاريـــة عظيمــة الٔاهميـــة تصـــل ثغـــر " التـــل"مرتفعــات 
المدينة نفسها كمدينة رسمية يقطنهـا أمـراء بسكرة بالساحل فرضت هذه 

  .)٢(بني حماد
شيّد بنـو حمـاد بالقلعـة المسـجد الكبيـر أو الٔاعظـم، : المساجد

ومســجدا صــغيرا بقصــر المنــار، كانــت تــؤدي الصــلوات بهمــا، وتلقــى فيــه 
، وتعتبــر )٣(بعــض الــدروس علــى الطلبــة فــي المجــالس العلميــة المختــارة

مئذنة المسجد الٔاعظم من أقدم المآذن الجزائرية تتألف من بـرج واحـد، 
يبلــغ ارتفاعهــا حــوالي أكـثــر مــن أربــع وعشــرون متــرا مبنيــة بــالحجر، تمتــاز 
هــذه المئذنــة بالزخــارف التــيّ ترتبهــا، فهــو تحفــة معماريــة رائعــة حتــى أن 

ي المـآذن بعض الباحثين يشيرون إلى أن مئذنة هـذا المسـجد قـد أثـرت فـ
الموحديــة وخصوصــا فــي مئذنــة جــامع إشــبيلية التــيّ لهــا زخــارف منظمــة 

  خــالد بلعربي.د
  كلية الٓاداب والعوم الٕانسانية  - قسم التاريخ 

    الجمهورية الجزائرية  - جامعة سيدي بلعباس  

belarbi.tlemcen@yahoo.fr   

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال 
 -.البنيـــة العمرانيـــة لمدينـــة قلعـــة بنـــي حمـــاد، خالـــد بلعربـــي

 .٢٠٠٩ســـبتمبر ؛العـــدد الخـــامس -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو 
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، بالٕاضـــافة إلـــى المســـجد الٔاعظـــم اكـتشـــف )٤(حســـب ثـــلاث ألـــواح قائمـــة
مســـجدا صـــغيرا بقصـــر المنـــار يبلـــغ  ١٩٦٨علمـــاء الٓاثـــار الجزائـــريين ســـنة 

متـــرا وفـــي وســـط مشـــكاة محرابـــه كـتابـــات  ١٢٠متـــراً وعرضـــه  ١٦٠طولـــه 
ـمَدُ  "آيات من القرآن الكريم، منها  تحتوي على ـهُ الصَّ حَد اللَّ هُ أَ قُلْ هُوَ اللَّ

فُـواً  هُ كـُ ، ويعتبـر المهندسـون والٔاثريـون بنـاء " لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّ
  .)٥(المسجد الٔاعظم من أبدع المخلفات الٔاثرية الحمادية

اعتنــى الٔامــراء الحمــاديون بتســوير مدينــة  :الأســوار والأبــراج
القلعــة التــيّ كانــت قاعــدة لحكمهــم لــبلاد المغــرب الٔاوســط لتكــون قلعــة 
منيعــة صــعبة المنــال وحصــنا قويــا يســهل الــدفاع عنهــا، كانــت قلعــة بنــي 
حمــاد محاطــة بســور مازالــت آثــاره باقيــة إلــى يومنــا هــذا، يبلــغ طولــه ســبع 

لوادي فرج من جهة الشـرق ثـم يتجـه كيلومترات، يبدأ من الشط الغربي 
نحــو الشــمال إلــى أن يصــل إلــى جبـــل تاكربوســت ثــم ينحــدر نحــو جبـــل 
قرين ليعبر وادا باتجـاه الشـط الشـرقي، ويـذكر ابـن حمـاد بـأن الـذي بنـى 

، واهـــتم )٦(قلعـــة بـــن حمـــاد وســـورها هـــو مملـــوك رومـــي يقـــال لـــه بونيـــاش
ليــة للمراقبــة، ومــن بــين أمــراء بنــو حمــاد كــذلك ببنــاء الٔابــراج القويــة والعا

أبــراج المراقبــة بالقلعــة التــيّ يشــير إليهــا البــاحثون بــرج المنــار الــذي كــان 
يمتــاز بعلــوّه، يراقــب مدينــة القلعــة مــن جميــع الجهــات المختلفــة، وكــان 
عــاملا مهمــا فــي تســهيل مهمــة المراقبــة والــدفاع عــن الســكان لهــذا البــرج 

شتمل على قاعتين، وكـان م، كما ي٢٠قاعدة مربعة الشكل يبلغ ضلعها 
  .)٧(ممر الحراس يحيط بهما

تشتمل مدينة قلعـة بنـي حمـاد علـى  :أبواب مدينة القلعة
ثلاثــة أبــواب رئيســية واســعة، شــيّدت علــى جــانبي كــل واحــدة منهــا مراكــز 
حراســة بمثابــة أبــراج صــغيرة مربعــة الشــكل لمراقبــة الضــواحي والٔامــاكن 

، وهـذه الٔابـواب الثلاثـة )٨(المجاورة والداخلين والخارجين منها باستمرار
جــراوة، ولــم يبــق منهــا إلّا البــاب هــي بــاب الٔاقــواس، وبــاب الجنــان وبــاب 

الٔاول ولعــــل مدينــــة القلعــــة كانــــت تشــــتمل علــــى أبــــواب أخــــرى لــــم يــــتم 
اكـتشــافها بعــد، والجــدير بالملاحظــة أنــه ليســت لــدينا معلومــات خاصــة 
بهــذه الٔابــواب مــن حيــث المكــان المحــدد لوجودهــا، فكــل مــا تشــير إليــه 

  .تغلق ليلا الدراسات هو فقط إثبات لوجودها، وكانت هذه الٔابواب
اعتنــى الحمــاديون ببنــاء القصــور، فقــد عثــر الٔاثريــون  :القصــور

في مدينة القلعة على ثلاثة قصور منها، قصر المنار وقصر البحر، وقصـر 
الســـــــلام، ويبـــــــدو أن أمـــــــراء الدولـــــــة الحماديـــــــة كـــــــانوا مـــــــولعين بالبنـــــــاء 

اء وهــي واجبــات ومهــام الٔامــر  والازدهــاروالتشــييد، لٔان العمــارة رمــز القــوة 
تكـثــر العلــوم حيــث يكـثــر "الٔاقويــاء، وفــي هــذا الصــدد يقــول ابــن خلــدون 

  .)٩("العمران وتعظم الحضارة
يتـألف قصـر المنـار مــن عـدة مبـاني بعضــها بجانـب بعـض، توجــد 
بــــه قاعــــات مختلفــــة الشــــكل مــــن بينهــــا القاعــــة الشــــرفية للقصــــر وكــــذلك 

نـــي المســجد الصـــغير الـــذي ســبق ذكـــره، لقـــد بنـــي هــذا القصـــر بأســـلوب ف
معماري بديع والدليل على ذلـك أن الجـدار الشـمالي للقصـر كـان يحتـوي 
علـــى ألـــواح مســـتطيلة مـــن الرخـــام فوقهـــا شـــريط مـــزين بعناصـــر هندســـية 
منقوشــة فــي الحجــر، وكانــت القاعــة الشــرفية للقصــر مفروشــة بقطــع مــن 
الخــزف بيضــاء وخضــراء، وتتخلــل القصــر أحــواض مــن الزهــور والٔاشــجار 

ت الميـــاه، فهـــو معلـــم مـــن معـــالم العمرانيـــة الحماديـــة المثمـــرة، ونـــافورا
  .)١٠(الرائعة

أمــا قصــر البحــر فقــد تــم اكـتشــافه خــلال الحفريــات التــي أجراهــا 
، مـــن مميـــزات هـــذا القصـــر أن مدخلـــه الشـــرفي ١٩٠٨ســـنة " دي بيلـــي"

يشكل قاعة صليبية الشكل وصفين من القاعات المستطيلة متجهة مـن 
روش بــــالٔاجر الٔاحمــــر يحــــيط بــــالحوض الجنــــوب إلــــى الشــــمال ورواق مفــــ

ـــــــزوارق حســـــــبما ذكـــــــره صـــــــاحب كـتـــــــاب  ـــــــذي تلعـــــــب فيـــــــه ال الكبيـــــــر ال
  .)١١(الاستبصار

ويتكــــون قصــــر الســــلام مــــن أربــــع غــــرف وحجــــر صــــغيرة، يــــؤدي 
م، وبهـذا ٢,٧٥م وعرضـها ١٧,٧٥مدخله إلى قاعة مستطيلة يبلـغ طولهـا 

القصـــر كـــذلك قاعـــات مختلفـــة الشـــكل والمقاســـات، هـــذا ويشـــير بعـــض 
الٔاثــريين إلــى وجــود قصــر رابــع بالقلعــة وهــو قصــر الكوكــب الــذي لازلنــا لا 

  .)١٢(نعرف عنه أي شيء 
إن الحــديث عــن الســكن والمســاكن بمدينــة قلعــة  :المســاكن

بنـــي حمـــاد، يتطلـــب نصوصـــا تاريخيـــة ووثـــائق عـــن الخطـــط، ويتطلـــب 
ريــات وتقنيــات ميدانيــة ولكنهــا مـــع الٔاســف غيــر متــوفرة، فالبـــاحثون حف

ـــواردة فـــي  يعـــانون مـــن هـــذا الجانـــب، إلا أن بعـــض النتـــف والٕاشـــارات ال
بعــض المصــادر تســمح لنــا بتكــوين فكــرة عامــة عــن المســكن وأنواعــه فــي 
مدينـة قلعـة بنــي حمـاد، لٔانّ العمـارة الٕاســلامية تحكمهـا ضـوابط مشــتركة 

، إن منازل قلعة بني حمـاد لا )١٣(ت تكاد تكون واحدة تجعلها ذات سما
تختلــف مــن حيــث الشــكل ونمــط البنــاء عــن منــازل المــدن المغربيــة فقــد 
كانت مربعة الشكل في غالب الٔاحيان، لا تكـتسي أي مظهر جمـالي مـن 
الخـــارج لـــيس بهـــا نوافـــذ مفتوحـــة علـــى الشـــارع، وإن وجـــدت فهـــي نوافـــد 

، كانــت أبــواب المنــازل )١٤(مــن الخــارج صــغيرة لا تعــرض الحــريم للرؤيــة 
مصـــنوعة مـــن الخشـــب كـــان يتوســـط منـــازل القلعـــة الفنـــاء ليـــدخل إليهـــا 
الضـــوء، وتوجـــد بهـــذه المنـــازل ممـــرات تصـــل الغـــرف ببعضـــها الـــبعض، 
وكانــــت هـــــذه المنـــــازل تحتـــــوي علـــــى قنــــوات لصـــــرف الميـــــاه إلـــــى خـــــارج 
ــــبعض خاصــــة فــــي الٔاحيــــ اء المدينــــة، كمــــا كانــــت تقتــــرب مــــن بعضــــها ال

الشــــعبية الٔاهلــــة بالســــكان، وقــــد كــــان بنــــاء جــــدران هــــذه المنــــازل يــــتم 
  .)١٥(بالحجارة في الغالب الٔاعم
ــاء المدينـــة لا شـــك أن مدينـــة قلعـــة بنـــي حمـــاد كانـــت  :أحيـ

تشـــتمل علـــى عـــدة أحيـــاء كغيرهــــا مـــن مـــدن الدولـــة الحماديـــة، تقطنهــــا 
لـــم طبقــات اجتماعيـــة مختلفـــة، والحقيقــة أنـــه مـــن الصــعوبة بمكـــان أن ن

بجميع أحياء المدينة لٔان الزمن قد أتى عليها، ويد الٕانسـان لـم تبـق منهـا 
شيئا، والنصوص قـد أهملتهـا اللّهـم إلا تلـك البقايـا والنتـف التـيّ لا تشـفى 

حـي واحـد وهـو  أسـمغليل الباحث، ومن بين أحياء المدينة نعرف فقط 
  .)١٦(حي جراوة الذي يقع قرب باب جراوة

احتفظـت مدينـة القلعـة بآثـار أحـواض  :الأحواض والجسـور 
وجســـرين، كـــان عـــدد الٔاحـــواض ثلاثـــة يقـــع الٕاثنـــين الٔاولـــين مـــن قصـــور 
المنـــار والثالــــث فــــي القســـم الجنــــوبي للمدينــــة، الحـــوض العلــــوي لقصــــر 

م وعمقـــــه ١,٣٠م وعرضـــــه ٤,٩٠المنـــــار مســـــتطيل الشـــــكل يبلـــــغ طولـــــه 
الية م، تصــــــل إليــــــه قنــــــاة محفــــــورة فــــــي الٔارض إلــــــى زاويتــــــه الشــــــم٤,٩٠

الشرقية، ويقع الحـوض السـفلي جنـوبي غربـي الحـوض العلـوي، مسـتواه 
أقــل مــن المســتوى الٔاول بمتــرين، أمــا الحــوض الثالــث الموجــود جنــوبي 

م، ٦م وعرضـه ١٢المدينة فهو على شكل مسـتطيل يبلـغ طولـه الـداخلي 
ــــــدعائم أســــــطوانية  ــــــدا ب ــــــه محصــــــنة تحصــــــينا جيّ وعمقــــــه متــــــراً، وجدران

  .)١٧(الشكل
الجســور فقــد كــان بمدينــة القلعــة عــدة جســور بقــي منهــا  أمــا عــن

 اثنــين أحــدهما فــي القســم الغربــي للمدينــة علــى النهــر الموجــود بــين قصــر
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الســلام وجبــل القــرين والثــاني يحمــل أســم جســر ســيدي عيســى موجــود 
  .)١٨(جنوبي المدينة وخارجها

يمكننـــا أن نقـــول أن بنـــو حمـــاد شـــاركوا فـــي بنـــاء معـــالم  وهكـــذا؛
الحضـــــارة الٕاســـــلامية مـــــن خـــــلال اهتمـــــامهم ببنـــــاء المســـــاجد والقصـــــور 

ولعهــم بالبنــاء والتشــييد، والٔاســوار والٔابــراج والتــي كلهــا كانــت تــدل علــى 
  وليس عجيبا إذا رأينا ابن حماد يرثي قلعة بني حماد في هذه

  :الٔابيات
  وأين ما شاد منه القادة الٔاول*  لا رسم ولا طلالأين العروسان 

  بحادث قل فيه الحادث الجلـل* ومجلس النوم قد هب الزمان لـه  
 ري بهــا المثللكنها خير يج*  وما رسوم المنار الٓان ماثلـــة    
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  أعظم الأخطاء في التاريخ                        

 شركة إلى مزرعته أفريقيا جنوب من هاريشن جورج باع

 للزراعة، صلاحيتها لعدم فقط جنيهات بعشرة تنقيب

 أكبر بها اكتشفت استغلالها، في الشركة شرعت وحين

 المنجم هذا بعدها أصبح الإطلاق، على للذهب منجم

  .العالم في الذهب إنتاج من% ٧٠ عن مسؤولاً

   

 جوفينز البريطاني الخباز أوى م١٦٩٦ ليالي إحدى وفي

 في بقيت صغيرة شعلة إطفاء نسي ولكنه فراشه، إلى

 منزل ثم منزله اشتعال إلى" الخطأ" هذا أدى وقد فرنه،

 لندن نصف احترقت حتى المجاورة، الحارات ثم جيرانه

 بالحريق" يعرف أصبح فيما سكانها، من الآلاف ومات

  !!  بأذى يصب لم نفسه جوفينزأما  ،"الكبير

  

 سفن ثلاث إلى الفئران بعض دخلت م١٣٤٧ عام وفي

 ميناء إلى وصلت وحين الصين، في راسية كانت إيطالية

 في الطاعون ونشرت منها، خرجت الإيطالي مسينا

 أصلاً قضى قد الطاعون وكان. إيطاليا كامل في ثم المدينة

 إيطاليا من ثم الوقت، ذلك في الصين سكان نصف على

 عشر خلال سكانها ثلث فقتل أوروبا كامل في انتشر

  .فقط سنوات

   

 اختلف البريطانيين الملوك أحد أن المصادر بعض تذكر

 وكرد كاثوليكية، بريطانيا فيه كانت وقت في البابا مع

 أوقع الذي الأمر البريطانيين تزاوج البابا حرّم انتقامي

 المأزق هذا من وللخروج شعبه، أمام حرج في الملك

 بعض إرسال الأندلس في الطوائف ملوك من طلب

 إلاّ! بالفاتيكان نكاية للإسلام بريطانيا تتحول كي المشايخ

 وصل حتى الطلب هذا تنفيذ عن تقاعسوا" جماعتنا" أن

 التحريم قرار ورفع الخلاف فأصلح ، البابا إلى الخبر

 كإمبراطورية ظهورها ثم بريطانيا، إسلام تتصور ولكأن(

  ) !!  الشمس عنها تغيب لا
  

 معركة خلال ، للمسلمين سنحت قد مشابهة فرصة وكانت

 المعركة هذه ففي ،)فرنسا في بواتييه قرب( الشهداء بلاط

 فقد أحد؛ معركة في القاتل الخطأ نفس المسلمون كرر

 فغلبوا شارلمان، جيش من غنائمهم لحماية تراجعوا

 أحد يقول. أوروبا كامل على الإسلامي الزحف وتوقف

 لرأيتم بواتييه، في العرب يهزم لم لو: "الإنجليز المؤرخين

 " !!وأكسفورد كامبريدج في ويُفسر يُتلى القرآن


